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  .سيرة الحركات السرية وأساليبها يلا جديد تحت الشمس ، ولا ف

ن التــاريخ يكــرر نفســه ولكــن لأن مــن لأرر، لا كــفمــا حــدث هــو مــا يحــدث ويت 
، وبغايـــــاتهم وأهـــــدافهم ، وبأســــــاليبهم  يوالنفســـــ يصـــــنعوا مـــــا حـــــدث بتكـــــوينهم الـــــذهن

  هم أنفسهم من خلف ما يحدث.  مئلهووسا

فإليك صورة طبق الأصـل مـن منظمـة فرسـان الهيكـل وطريقـة تكوينهـا وغلافهـا 
  .ومخالفة هذا الغلاف لحقيقتها ، حركة الجزويت اليسوعية

الأنـــدلس أمـــام زحـــف  يم، وقـــد تســـاقطت ممالـــك الطوائـــف فـــ1491ســـنة  يفـــ 
 Loyolaقــرب قلعــة لويــولا  Enigo Lopezالإســبان الكوثوليــك ، ولــد إنيجــو لــوبيز 

  شمال إسبانيا.  Basqueإقليم الباسك  يلأسرة من التجار الأثرياء ف

ــــى قــــوات إم نضــــم ا1509ســــنة  يوفــــ نتونيــــو مانريــــك دي لارا أنيجــــو لــــوبيز إل
Antonio Manrique de Lara  نــاجيرا  ق، دوNajera  نافــار  مقاطعــةوحــاكم

Navarre غدا أشهر فرسانه.  ، وخاض تحت إمرته معارك عديدة حتى  

علــى حكــم الــدوق وانتهــى تمردهــا بانفصــالها  م تمــردت نافــار1512ســنة  يفــو 
لارا  يدوق دالــارك بــين عــمملكــة نافــار المســتقلة ، ومــن حينهــا لــم تنقطــع الم يعنــه فــ

  ومملكة نافار. 

 يحاصــــر الجــــيش الفرنســــ , إحــــدى هــــذه المعــــارك يفــــ, و م 1521ســــنة  يوفــــ
التابعــة لــدوق دي لارا  وأمطرهــا  Pampelonaبامبيلونــا  المظــاهر لمملكــة نافــار قلعــة

  فأصيب إنيجو لوبيز وكسرت ساقه. , بالقذائف 

كتبهـا بنفسـه  يسـيرته التـ يأثناء فترة علاجه ونقاهتـه يقـول إنيجـو لـوبيز فـ يوف
Autobiography  نــه قــرأ عــدة كتــب عــن حيــاة المســيح وأعمالــه ، وصــارت تأتيــه إ

، وزاره طيـف القـديس بطـرس عـدة مـرات وهـو يقظـان  نهـاراً الرؤى وتنكشف له الغيوب 
  ليهبه الإيمان والقوة والثبات.



وبعــد شــفائه قـــرر إنيجــو لـــوبيز أن يهــب نفســه وحياتـــه مــن أجـــل هدايــة الكفـــار 
  !الأرض المقدسة تحديداً  يالمسيحية ، وف يوإدخالهم ف

ر اســمه الأرض المقدســة بتغييــ ييز مشــروعه لهدايــة الكفــار فــبجــو لــو نيوبــدء إ
شـهر مـارس سـنة  ي، ثـم ارتحـل فـ de Loyola  Ignatius وس دي لويولاتياجنإلى إ

 Santa Maria deت اير سمونت يماريا ف م إلى كنيسة القديسة مريم أو سانتا 1522

Montserrat     وعلقـه  فهسـيفـانخلع مـن شمال غرب برشلونه , , وهي منطقة جبلية
  أمام تمثال العذراء ووليدها. 

لويـولا ، مـع أصـحابه ومـن  يوس دتياإجنم نظم 1523هر سبتمبر سنة ش يوف
رحلـة للحـج إلـى الأرض المقدسـة مـن  ,نـذر لهـا نفسـه  يرؤاه ورسـالته التـبتبعوه وآمنوا 

نخــلاع مــن الــذات مــن أجــل المســيح ، ولكنــه لــم ة والتبــرؤ مــن الخطايــا والابــأجــل التو 
ســقف الأرض المقدســة ونائــب لأن أ , الأرض المقدســة ســوى عشــرين يومــاً  ييمكــث فــ

تمــام حجــه والعــودة إالبابــا فيهــا لــم يرحــب بــه ولــم يطمــئن إلــى أقوالــه ولا طريقتــه فــأمره ب
  إلى إسبانيا. 

لويــولا وأصــحابه المقربــون منــه مــن الأرض المقدســة إلــى  يوس دتياإجنــوعــاد 
، ثــــم منهــــا إلــــى جامعــــة ســــلمنكا   University of Alcalaجامعــــة القلعــــة 
Salamanca يالــوعظ بــين العــوام فــ يكــل مكــان يحــل فيــه هــو ورفاقــه يبــدأ فــ ي، وفــ 

الأمــــاكن العامــــة وتبشــــيرهم بــــالخلاص ، ويواكــــب وعظــــه وتبشــــيره تكــــوين تنظــــيم مــــن 
  يتبعه هو ورفاقه للتبشير والوعظ بين النساء.   Female disciplesالحواريات 

والريبــــة عنــــد  وأثــــارت جــــولات دي لويــــولا ورفاقــــه ورفيقاتــــه ومــــا يفعلونــــه الشــــك
إســـبانيا  يمحكمـــة التفتـــيش الإســـبانية ، خاصـــة بعـــد اكتشـــاف وجـــود منظمـــة ســـرية فـــ

وس دي لويـولا ورفاقـه ورفيقاتـه تيجنـاإمثل ف , لويولا أحد أعضائها يأن د يوالاشتباه ف
  أمام محكمة التفتيش للاستجواب والتحقيق حول أنشطتهم المريبة والغرض منها. 

ســبانية تــرك دي لويــولا وبعــض مــن رفاقــه تفتــيش الإه مــن محكمــة التــوبعــد نجا
  جامعة باريس لدراسة اللاهوت.  يفسنوات سبع ومكثوا إسبانيا كلها إلى باريس 



وس دي لويــولا مــع تيجنــاإم اجتمــع 1534أغســطس ســنة  15صــبيحة يــوم  يوفـ
مونمــارتر  يفــ Saint Denisدنــيس كنيســة القــديس  Cryptقبــو  يســتة مــن رفاقــه فــ
Montmartre  , وتعاهــدوا علــى تكــوين جمعيــة أو منظمــة ونــذرها ونــذر أنفســهم مــن

 Company، وأطلقـوا علـى جمعيـتهم اسـم : صـحبه يسـوع  أجـل مهمـة واحـدة محـددة

of Jesus.  

الــــدفاع عـــن الإيمــــان  ينـــذروا أنفســــهم وجمعيـــتهم لهــــا ، فهـــ يفأمـــا المهمـــة التــــ
واجهــة حركــة الإصــلاح م ي، وحمايــة الكنيســة والحفــاظ عليهــا فــ يوالخــلاص الكــاثوليك

  ، وتكوين حركة كاثوليكية لمقاومتها. ي البروتستانت

فرانســــيس خــــافيير  : ة الــــذين كــــون مــــنهم جمعيتــــه فهــــمتوأمــــا رفــــاق لويــــولا الســــ
Francis Xavierســـــو ســـــالميرون نو ف، وألAlfonso Salmeron ودييجـــــو ،

، والأربعـة مـن  Nicholas Bobadilla، ونيكـولاس بوبـاديلا ,Diego Laynezلينـز
 Simãoوســـيماو رودريجـــز  ,مـــن فرنســـا  Peter Faber ســـبانيا ، وبيتـــر فـــابرإ

Rodrigues  .من البرتغال  

مــع أعضــاء جمعيتــه إلــى رومــا إجنــاتيوس دي لويــولا م ارتحــل 1537ســنة  يوفـ
وأذن البابــا بــولس الثالــث , ليحصــل علــى مباركــة البابــا وموافقتــه علــى تكــوين منظمتــه 

Paul III يبـر ف أفرسـمهم أسـق, رسـمهم كهنـة وقساوســة  يفـ Arbe يفينيسـيا فــ يفـ 
    !، وهو يوم عيد القديس يوحنا م1537يونيو سنة  24يوم 

ولم يستطع إجناتيوس دي لويـولا ورفاقـه الانتقـال بجمعيـتهم الوليـدة إلـى الأرض 
المقدسة لبدء عملهم في تحويل أهلهـا إلـى المسـيحية كمـا كـان يأمـل , لانـدلاع الحـرب 

المتحـالف مـع البابـا وإمـارة البندقيـة فــي  Charles Vبـين الإمبراطـور شـارل الخـامس 
م ممـا ترتـب عليـه غلـق الطـرق إلـى الأرض 1534مواجهة الدولـة العثمانيـة  منـذ سـنة 

  المقدسة.



م قدم دي لويولا للبابا لائحة بنظام الجمعيـة وتكوينهـا وأهـدافها 1540سنة  يوف
ضاؤها هم أتبـاع ، ليصبح أع  Society of Jesus بعد أن جعل اسمها جمعية يسوع

  .   Jesuitsيسوع أو الجزويت 

 ي :م أصــدر البابــا بــولس الثالــث مرســومه البــابو 1540ســبتمبر ســنة  27 يوفــ
Regimini militantis Ecclesiae على تكوين المنظمة وبـدئها لنشـاطها  بالموافقة

 أزالـه مرسـوم البابـا:  ي، وهـو القيـد الـذ على ألا يزيد عدد أعضائها عن ستين عضواً 

Injunctum nobis م1543مارس سنة  14 يالصادر ف.  

وبعــد تحــرر جمعيــة يســوع أو حركــة الجزويــت اليســوعية مــن قيــد تحديــد عــدد  
 Superiorأن صــــار القائــــد الأعلــــى بعــــد إجنــــاتيوس دي لويــــولا أعضــــائها أطلــــق 

General  أوروبـا مـن أجـل تجنيـد الأعضـاء  يللمنظمـة رسـله وأتباعـه إلـى كـل بلـد فـ
ـــالوعظ والتبشـــير ،  ـــاء الخطـــب والمحاضـــرات , ب وبإقامـــة المـــدارس والجامعـــات ، وبإلق

  كان بلد تصل إليه.  يفانضم إلى عضوية الحركة مئات الكاثوليك ف

كان أعضـاء منظمتـه قـد قديساً  تم تطويبهو  م1556ة حين مات دي لويولا سنو 
رب مـــن يقـــبلغـــوا ألـــف شـــخص ، ومـــع نهايـــة القـــرن العشـــرين وصـــل عـــددهم إلـــى مـــا 

مجـالات التعلـيم  يأكثـر مـن مائـة دولـة حـول العـالم فـ ييعملـون فـ عضـو عشرين ألـف
  والأنشطة الخيرية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني. وحقوق الإنسان

ميــة الســمة يعلتالتعلــيم وبنــاء المــدارس وإقامــة الجامعــات والمعاهــد ال ثــم صــار 
ـــة الرئيســـية لحركـــة الجزويـــت اليســـوعية وأداتهـــا المثلـــى فـــ بـــث دعوتهـــا ونشـــر  يالعلني

  . وشرقاً  كل مجتمع تحل فيه غرباً  يأفكارها وتجنيد أتباعها ف

النشــــاط  صـــار والمعاهـــد التعليميـــة والتعلـــيم وبنـــاء المـــدارس وإقامـــة الجامعــــات
أنهــا ,  وإن لــم يكــن ســرياً , لحركــة الجزويــت لأن وجههــا غيــر المعلــن  يالرئيســ يالعلنــ

مواجهة خصومها منـذ تأسيسـها ، وبكـل وسـيلة أو  يميليشيا الكنيسة الغربية وذراعها ف
  الدفاع عن الكاثوليكية.  يأسلوب تراه ما دامت تتحقق به غايتها المعلنة ف



ة ، بالضـــبط كأمهـــا منظمـــة فرســـان الهيكـــل ، قامـــت وحركـــة الجزويـــت اليســـوعي
رافعـــة شـــعار الـــدفاع عـــن الكاثوليكيـــة وحمايـــة كنيســـتها ومواجهـــة الحركـــات والمـــذاهب 

  Maurice Pinay بينـاي، كمـا يقـول مـوريس  يالمناهضة لها ، ولكن هـدفها الحقيقـ
 The plot against: المـؤامرة ضـد الكنيسـة  هكتابـ يفـ , مخلـص ي، وهـو كـاثوليك

the churche ختعقـب فيـه محـاولات اختـراق الكنيسـة الكاثوليكيـة عبـر التـاري يالـذ  ،
ير و الغربيــة وتحــ، كمــا يقــول بينــاي ، اختــراق الكنيســة  يهــدف حركــة الجزويــت الحقيقــ

  عقائدها والسيطرة عليها وتغيير وجهتها لإزاحتها وعزلها. 

دها الأعلــى والأب وس دي لويــولا مؤسـس حركــة الجزويـت اليســوعية وقائـتيجنـاإ
لهــــا ولــــد أواخــــر القــــرن الخــــامس عشــــر وأفكــــار القبــــالاه أو التــــراث البــــاطني  يالروحــــ
ومعتقـــــداتها وممارســـــاتها تجتـــــاح غـــــرب أوروبـــــا ، وتتكـــــون بهـــــا الجمعيـــــات  ياليهـــــود

 يوالمنظمات والحركات ، وكلها تصارع الكاثوليكية وكنيستها من أجل إزاحتها مـن وعـ
  والحلول محلها. الغرب وصداره مجتمعاته 

لتتقـد بهـا نارهـا ,  انـدلعت مـن يهودهـا شـرارة القبـالاه  يوإسبانيا كانت البـؤرة التـ
  إثر أخرى.  يها واحدة فنر غرب أوروبا ومدضحوا يف

إسـبانيا منبـع القبـالاه منظمـة  يتكونت بأفكـار القبـالاه فـ يوإحدى المنظمات الت
  .    Alos Lumbradosسبانية أو ألوس لومبرادوس النور الإ

،  م تقريبــــــاً 1492ســــــبانية تكونــــــت ســــــنة ومنظمــــــة الألــــــومبرادوس أو النــــــور الإ
بيـديا ، أن يوالفلسفة الرئيسية للمنظمـة ، كمـا تقـول الموسـوعة البريطانيـة وموسـوعة ويك

الإنسان يمكنه أن يصل بروحه إلى درجة من الصفاء والكمـال تجعلـه يـدرك كنـه الإلـه 
  وتمكنه من التوحد به. 

يصــــل الإنســــان إلــــى الكمــــال ويتوحــــد بالإلــــه تكــــون الطقــــوس والشــــعائر  وحــــين
، ويصـــبح  والعبــادات بـــلا فائــدة ، وتفقـــد المقدســـات قداســتها ، ويصـــير الإثــم مســـتحيلاً 

ه ويشبع غرائـزه وأن يفعـل ت، فيمكنه أن يطلق شهوا  Impeccable الإنسان معصوماً 
    !ثام دن أن تتلوث روحهكل الموبقات والآ



عليهـا بـك مررنـا  يأفكار الحركات السـرية التـ يفتنبه أن هذه ه يقظاً  وإذا كنت
  كل عصر.  يف

لـب القبـالاه وعقيـدتها  يذاتـه فهـ يالتأمل والتفكر ف روأما فكرة التوحد بالإله عب
  الرئيسية. 

بالإله ثم صدر عنـه علـى صـورته ،  القبالاه أن الإنسان الأول كان متوحداً  يف
ويعود إلى التوحد بالإله مـرة  ييرتق نالممارسات الروحية يمكنه أوأنه بالتفكر والتأمل و 

  .أخرى

أســس حركــة الجزويــت اليســوعية مــن أجــل حمايــة  يوس دي لويــولا الــذجنــاتيوإ  
   !سبانية القباليةالكاثوليكية ومقاومة خصومها كان أحد أعضاء منظمة النور الإ

الحكــم  : تابــهك يفــ  Jim Marssويقــول مــؤرخ الحركــات الســرية جــيم مــارس 
لـم يكـن أحـد أعضـاء منظمـة إجنـاتيوس دي لويـولا  إن   Rule by secrecyبالسـر 

  سبانية ، بل كان رئيس المنظمة وأستاذها الأعظم. الألومبرادوس أو النور الإ

وكـــان , إجنـــاتيوس دي لويـــولا ســـبانية ت الســـلطات الإلـــم اعتق1527ســـنة  يوفـــ
واعتقــــال بعــــض أعضــــائها ، واتهمتــــه  ســــبب اعتقالــــه اكتشــــاف منظمــــة الألــــومبرادوس

  لتجنيد الرفاق والرفيقات لها.  يبعضوية المنظمة والسع السلطات رسمياً 

 اســـبانية ألونســــو مانريــــك دي لار محكمـــة التفتــــيش الإ يوأمـــام المفــــتش العـــام فــــ
Alonso Manrique de Lara  البابـا  يالمثـول بـين يـدإجنـاتيوس دي لويـولا طلـب

وانتهـــت المحاكمـــة بـــإطلاق ســـراحه مـــع توجيـــه إنـــذار , ه البابـــا فاســـتقبل ,بـــولس الثالـــث 
  له بعقوبة قاسية إن عاد إلى ممارساته المشبوهة.   Admonitionشديد 

 يوكنيســته بحــرارة فيقــول فــ ينــاي المــدافع عــن الإيمــان الكــاثوليكيأمــا مــوريس ب
ــــاتيوس دي لويــــولا المــــؤامرة ضــــد الكنيســــة إن : كتابــــة  ــــم يكــــن فقــــط عضــــواً إجن ــــ ل  يف

القبـالاه ، بـل إنـه هـو نفسـه كـان  يسبانية وأحد معتنقالألومبرادوس أو منظمة النور الإ
  !يهودياً 



أســرة  يهــإجنــاتيوس دي لويــولا ينحــدر منهــا  يإن أســرة لــوبيز التــ ييقــول بينــا 
اضـطرت إلـى إخفـاء يهوديتهـا والتظـاهر  يالتـ  Marranosيهوديـة مـن أسـر المـارانو 

ســـبان الكاثوليـــك مـــن بطـــش الإ ة خوفـــاً مك الأنـــدلس المســـلبالمســـيحية بعـــد ســـقوط ممالـــ
  من تعقب محاكم التفتيش.  راراً فو 

كيـف  : دراسـة لـه عـن يفـ  Jhon Torrel لومـا قالـه بينـاي يؤكـده جـون توريـ
 How the world govrnment rules theتحكــم الحكومــة العالميــة الأمــم 

nations    , ويؤكده ديفيد ليفنجستون David Livingstone الإرهـاب  ه :كتابـ يف
وأفكـــاره تعقـــب فيـــه التنـــوير  يالـــذ Terrorism and the Illuminatiوالتنـــوير 

  ومنظماته وتدبيراته لإسقاط المسيحية عبر التاريخ. 

ــــاي و ويقــــول  ــــبين ــــة  لتوري وليفنجســــتون إن حركــــة الجزويــــت اليســــوعية كاثوليكي
يســيطر عليــه اليهــود الأخفيــاء ، كونــه و  يغلافهــا فقــط ، أمــا قلبهــا فيهــود يرومانيــة فــ

Crypto Jews  يحلـون فيهــا  ي، وهــم اليهـود الـذين يعتنقــون ديانـات المجتمعـات التــ
  من أجل التوغل فيها والوصول إلى مناطق النفوذ والتأثير والسيطرة على مقاليدها. 

  .وليفنجستون لفإليك مصداق ما قاله بيناي وتوري

نشــر أفكارهــا واختــراق المجتمعــات  ييــت فــالاســتراتيجية الرئيســية لحركــة الجزو  
بهــــا كانــــت إنشــــاء المـــــدارس والكليــــات وإقامــــة الجامعـــــات وتكــــوين أرقــــى المؤسســـــات 

كــل بلــد تصــل إليــه المنظمــة مــن أجــل اجتــذاب أبنــاء الأغنيــاء والصــفوة  يالتعليميــة فــ
مـع مـر  شـهيرة وراسـخةت وازدهرت وصارت مؤسسـات نم يوالطبقات العليا فيه ، والت

  .ن والقرونالسني

 ياليسـوعية فـ  Ingolstadtإنجولشـتاد جامعـة وإحدى ثمار هذه الاستراتيجية  
  ألمانيا. 



إنجولشــتاد اليســوعية  جامعــة يفــ Canon Lawقــانون الكنســي وأحــد أســاتذة ال
، وهــو   Adam Weishauptهاوبت ســدم فيآوأحــد أعضــاء حركــة الجزويــت كــان 

    !يهوديته يخر مشكوك فآ ييهود

أو منظمـــة النـــور  يليومينـــاتم الإ1776أســـس ســـنة  ياوبت هـــو الـــذهســـوآدم في
  !الألمانية

الحرفيـــــة لكلمـــــة ألـــــومبرادوس واللاتينيـــــة الترجمـــــة الألمانيـــــة  يهـــــ يليومينـــــاتفالإ
، الترجمــــة  ســــبانية ، همــــا معــــاً الألمانيــــة والألــــومبرادوس الإ يليومينــــاتوالإ,  بانيةســــالإ

   !للقبالاه يد ، وهو المصدر الرئيسالتلمو  يف Zohar الحرفية لاسم سفر زوهار

ســـبانية هــو نفســه مؤســس حركــة الجزويـــت الأعظــم لمنظمــة النــور الإفالأســتاذ 
ســــس منظمــــة النــــور أ ياليســــوعية ، وأحــــد أبنــــاء حركــــة الجزويــــت اليســــوعية هــــو الــــذ

    !الألمانية

دبــرت مــع المحافــل  يالمنظمــة التــ يأو منظمــة النــور الألمانيــة هــ يليومينــاتوالإ
فرنســــا ، وخطــــة الثــــورة الفرنســــية وصــــناعة  يالمانيــــا وفرنســــا للثــــورة فــــ ينية فــــالماســــو 

  .  )•(محافلها يواجهاتها وتدريب كوادرها وتمويلها كان ف

 يالتـــ, إحـــدى كليـــات حركـــة الجزويـــت اليســـوعية فـــي  قـــانون الكنســـي الفأســـتاذ 
ســقطت أ يكـون المنظمــة التـ يهــو الرجـل الــذ, قامـت وغلافهــا الـدفاع عــن الكاثوليكيـة 

    !الكاثوليكية وأطاحت بالكنيسة الكاثوليكية من قلب أوروبا إلى هامشها عروشال

  .مرة أخرى ك إلى فرسان الهيكلود بنع من الجزويتو 

رحلتـه إجنـاتيوس دي لويـولا بـدء  يمونتسـيرات التـ جبـل يماريـا فـ كنيسة سـانتا 
 فرسـان الهيكـل فـي التي كرسـها إحدى الكنائس يللدفاع عن الكاثوليكية بالحج إليها ه

                                      
التورات والدساتير . مكتبة  ياليهود والماسون ف : كتابنا الذي صنعها فيومن  فرنسا  يالثورة ف حقيقةراجع  •

 مدبولى. 



علــــق  يعشــــر لعبــــادة العــــذراء الســــوداء ، وتمثــــال العــــذراء ووليــــدها الــــذ يالقــــرن الثــــان
ــــاتيوس دي لويــــولا العــــالم  يســــيفه أمامــــه ليبــــدأ تكــــوين منظمتــــه والصــــعود بهــــا فــــ إجن

    !هو نفسه تمثال العذراء السوداء ، معبودة فرسان الهيكل يالكاثوليك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  
  
  
  
  
  

  س حركة الجزويت وقائدها الأعلى مؤس  
  إجناتيوس دي لويولا

  بورتريه للرسام الإسباني فرانشيسكو زوباران
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